
(م)يفهـوومحمود

قبائلكاهنالعجوز،تورلينويشثرعأنقبل

الأمريكيأمامالخلققصةسردفيالنافاجو،

التالية.الأبياتأنشدماتيوز،واشنطنالأبيض

أمامخجليالأرض/إننيأمامخجلي"إنني

خجلالفجرلماننيأمامخجلالسماوات/إننى

السماءأمامخجلالم!اءلماننيشفقأمام

أمام/وأخجلالشمسأمامخجلالزرقاء/إنني

أشياء./تلكمعيوينطق،داخليفيالشامخذلك

ناظرهاعنأغيبالدوام/ولنعلىتبصرني

الحقيقة/واحتضانبسردئفزمنيأشياء./تلكأبذا

الشامانيكان")1(صدريمنقريتاكلمتي

أمامالأحمرالهندفيمسؤوليةإلىيشيرالحكيم

جئايى"وكيلء"دوزعندهتشثغلالتيتلك،الكلمة

الضميرمواجهةويدير،والواقعالفعلبينيتوشط

علىيشذدمابقذر،والخارجالداخللحقائق

اعتمدئهاالتيالدفاعأوالئاتأبرزمنواحدة

الأوروبيالغزوعقودطوالالأصليةالأقوائم

والنار.الحديدبقؤةالجديد"العالم"وتأسيس

الأخيرةقبلىما-الأحمرالهندي"خطبةقصيدةفي

مجمومحةفيظهرتالتي،"الأبيضالرجلأمام-

درويشمحموديعتمد)2991(،كوكتاعشرأحد

مركزفيالأرضنيضعحينشبيهةتمثيليأوالية

،الغازيالآخر"والأحمرالهنديبينالتناقض

وجمالئاتالأصليالوطنوصفبلأغةويشذد

لوخهةمعيازاتكونلكيوالعباداتوالأحلامالمكان

خطوطأولىهذه.المستقبلمنالماضياقتراب

الأحصر:الهندي"خطبة

المعنىوتميثيلاتالتعبيراستراتيجيات

يلىيحلىصبحي!
درزينتو(!محموداثحقيقةكلالحقيئتة.تقولحتىإلأرضوفلتمقلو!

منوانتهاكهتدنيسهإلىتسعىالتيوالعناصرجهة،منالمقذسبينالعلاقةتنظيم

مشاركةولكنهاالبشر،لحدودالعابرةالطبيعيةالقوىتمئثهالأولالطرف.ثانيةجهة

الثانيوالطرف.كهذلكفيالحقيقةحضوروضمانوالمعنىالحياةتكوينفيفاعلة

علىوقدرةعنقاازدادكلماأشذسلطيماعلىيستحوذالذيالبشريالتدخليمثله

البعيدالعراءإلىالحقيقةإخراجفينجحو!طما،القداسةمضامينمنالمقذستجريد

."الحقيقة"كل...الحقيقةبسردئفزمالذي،المشاركالناطق،"الداخلفيالشامخ"عن

أتعاملوأناالشعريةبداياتي"منذالشاعر:قال،)2(3991عامدرويشمعحواروفي

ككائناتءحثة.،وحجارةوحطبصوشجرعشبءمن،وعناصرهاالأرضموضوعةمع

ثقافتهمقرأثوحينالأخمر.الهنديرسآلةالتقاطليتتيحبطريقةمكون،إذا،إنني

يرتقيأنيشزفنيولسوف.نفسيعنعئرثممابأفضلعئيغئرواأنهمأدركث

توازنعندفاغفهوالأحمر"الهنديدفاعمستوىإلىالفلسطينيالحقعندفاعي

فيالرسالةمضمونيخصولم."لهخزقاالأبيضسلوذيشكلالذيوالطبيعةالكون

الأشياءبراءةعنلأدافغالأحمرالهنديشخصيةتقفصث"لقدقال.حينقصيدته

بلحدوذا،لأفقهاترىلاالتيالعسكريةالأداةتعاظممنوأحذز،الإنسانيةوطفولة

التهائم.وقاعهابسطحهاالأرضيةالكرةونهميربجشبموتلتهئمالموروثةالمعانيكلتقتلغ

الطريقةعلىإبادةءيؤشثرمشروغوهووإقضائه،لإفنائهأولىعتبةهوالآخرمعرفة

الآخرفهمومحاولةوإلغاغة،وهيمنةغزؤ،الجديدالدوليئالنظائمبهاينشأالتي

رؤيتهساعةفيالأحمرالهنديشخصيةتقفصنحاولثقصيدتي.إبادتهبوسيلة

أرواحلأنبهدوءوالنومالراحةامتلأكيستطيعلنالأبيضولكنشمس،لآخر

"وجودهمجالحولتحومسوفوالضحاياوالطبيعةالأشياء

قراعةكامعفقةءعلىانكدثالشاعرأنعنها(درويشحديثومنالقصيدة)منوتغرف

)بحدتئهالعامدلالاتوأدرك،والآلهةوالوجودبالأرضوعلاقتهمالحمرالهنودلتاريخ

الغربمفهومتأسيسناقتضىوكيف(،غرناطةوسقوط،كولومبوسرحلةالمحوريئيئ

سبعينإبادةثقافثآ(اليهوديوالمسيحي،وعسكرئآسياسثآالإمبريالي)الإمبراطوري

والط!بيعة،بالأرضتقترنفلسفةصطاحنةءضذثقافيةءحربإدارةو،هندفيمليون

منالأخلاقيوالموق!،المعرفيةالمادةوالماء."والترابوالحصىوبالشجر
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بجوهرالتاريخيوالوعيئ"/الغزر،الاكتشاف"

سؤالوارتفاغ،استيطانيئمشروعأفيفيالصراع

القداسة،مستوىالىالفلسطينيعندالأرض

منخزونهوضنالتراجيديا،معالفلسطينيوتماهي

كلالتراجيديالمشروععلىالشعريدرويش

قصيدةاستكمالفيحاسمةعناصزكانتهذه

اللأئقةالوحيدةالهيثةعلىالأحمر"الهندي"خطبة

الأدبيةالنصوصمنواحذأنهاكنابتهابشروط

تناولتالتيعالميئ(نطاقىصعلىهنا)ونفصدالنادرة

تاريخيئإنسانيئبوعيصالأحمرالهندفيموضوعة

تكتفيالتيال!ائدةالإيديولوجيةالتمثيلأتيتفادى

منبريء:نبيل:تفربككائنيالأحمرالهنديبتصوير

وأالأئم،الطبيعةأحضانإلىالحضارةزحف

الأوروبيالصراعلعناصرمحايدصساذجصكحاملء

والثورةالمحتضرالأرت!متقراطيالنظامبين

.)1(الوليدةوالصناعيةالبرجوازية

جملةعنتفصحتكادالقصيدةمنالأولىالسطور

لتحقيقدرويشاعتمدهاالتيالستراتيجيات

ثمالأحمر،الهنديتنميطتقويضحاسمينغرفتئيئ

أهليبينالمواجهةفضاءإطلأقإلىذللمنالانطلأق

وفلسطينالمسيسيئيفي)ولكنكانواأينماالأرض

اجتاحالذيالقاديموالآخر(الخصوصوجهعلى

ودفاعاتهاالأرضجهلعماءفيوغرقواستوطن

هناالتراجيديقاطنيهاوروحروحهاعنالسزية

بحيثالمقذس،فضا?متاحءمنأعرضفييلتحم

ضحيةإرثءمنتقكءتفقدهإلىالمنتقكةالذاكرةتتحؤل

ومهزومةومنفثةفجتاخة،محذدةومجازيةفيزيائية

لموإذاومقاومة،الأرضفيمتجدرةولكنهاربما،

لتلكمحورية"عبادة"إلىالمنتقأالإرثهذايتحوك

التاريخيالمعنىالمرغيتلفسأنالعسيرمنفانوالتجذر،المقاومةمنالنبيلةالحالة

العالمحولهناتدوروالمسألة.والمقذسللدين(والسوسيولوجيبالأنثروبولوجي)ناهيك

العالم:لذلكالمجازيةالإبدالاتحولتدورمثلما،البدئيةوعناصرهالفعلي

السماءلونالأمسر/لكنمنلناتبفىمالناالمسيسيبيفينحنفننحن"إذن،

الذاهبينمنتريدماذا،الخئلسئذالبيضا/ياسيذياتغئر.شرقاوالبحرتغئر،

أنتإذايضيء./كلأئموالنجوم،مقذسةوالمراغي،روخنا؟/عاليةالليلشجرإلى

فيثانيةنولدما?وناربينهنا3/ؤلذناكنهاحكايتناقرأتفيهاحذقذ

العش!تتقتل/فلاقليلعضا..القيامةبعداللأزؤردفيالساحل!حافة/علىالغيوم

أ")3(الأرضفيالروحعنفينايدافعروخللعشبأكثر،

الشرقيالجنوبقبائل)موطنيالمسيسيئيمنيبدأدرويشأندلالةبغيروليسر

فينطاقءواسعصعلىالطينواستخدمت،لسنة0025عمزهاحضارةبنتالتي

تحصيناتو،والاستحكامات،البابليةبالزيقوراتالشبيهةالأهراماتتشييد

الفراغمقولةلئسقطأبيها(بكزةعنتنقرضأنقبلالأفعواني،الشكلذات"الدفن

الجملةإلىتغئر"(،السماء)"لونالمحسوسالتصويرمنينتقلثمالحضاري

إلىروخنا"(،"عالية،"الليل)"شجربالمجزدالمحسوشتمزجالتيالاستعارية

يضيء،"كلاثم)"النجوئمالتجويدمنإضافيةصبدرجةءالمشحونالتركيبيالتصوير

المخثبةافتقارمقولةئسقطلكي،ا(،الغيومفيثانيةونولدما?وناربينهنا!)ؤلبنا

.المباشرةالفطريةالبلاغةإلىوركونهاالمجزدةالمفاهيمإلىالهندية

مصدزيغايرحينالأولىالستراتيجيةهذهعلىمهفآتفريغادرويشوئدخل

علىوتحريضيهااللسانيةلدلالتهاالمفردةأداءوبين،الحياتيةالتجربةبينالتجريد

الولاداتوسيطالهنديالوجدانفيفالماء.الأسطوريأوالروحيالمنطوقاستدعاء

ليلأوالأنهارالبحيراتضفافيجوسونالذين"المياه"أطفالوحامل،الجديدة

إلىبحاجةالمرءوليسالفجر.ساعةالحياةفيهبهمالنار""الجذبهميمزحتى

"الغيومفيالثانيةوالولادةما?ونار،بينالدائرةتكتمللكيالغيومدلالاتاستقراء

غياتهاأنتودوروفاعتبر)التيذاتهاالكتابةمنتجريذاأشذالعلاقةتبدوولكي

الأقوامعلىنفوذهمبسطفيالغزاةنجاخسفلثالتيالأسبابطليعةفيهو

نفسها.التجربةعناصرعننائبةرموزهيالتيالكلماتومن(الأصلية

الرمزيةالشبكةعلىتدئهوهوامششروحإلىبحاجةليس،ثانيةجهةمن،والقارئ

القصيدةفيالثانيةالستراتيجيةلأنذلك؟الشعريةالسطورهذهوراءوالأسطورية

"الهمجي"حوليدورلاوكمحويى،أ"ص!م3طالئذإلىأقربنحوعلىعشروالتاسععشرالثامنالقرنينسياقفي"النبيل"الهمجيئموضوعةاسئخدمث

النبالةفكرةلتدميربل،الأصليةالأقوام"لتكريمئستخدملاإنهباطرادالبرجوازيةمفاهيفتتقذمصمجتمعفيالإقطاعيةالنبالةدورحولبلنفسه

وللنظام،للحضارةمكانهيخليأنيتوتجبالذقيللهمجيتمثيلهفيئإيديولوجئآ،مزدوجيربواجبصيقومهناالهفديوايتهايدنغئركماذاتها"

فيهيعيشالذي"الذهبي"المجتمععنمارتيرييترتحذثأنومنذ.استنفادهإلىابيدالديمقراطي-البرجوازيالمجتمغيحتاجالذيالأرستقراطي

الجمهوريةبمثابةالهنودعالتممعتبزاالجديد،ا،"العالمعنمقالتهفيمونتينالفرنسيأثزهاقتفى،والثيابوالمالوالخديعةالزيفعنبعيذاالهنوذ

جاكوجان،ذاتهالشيءفعلديدروالعاصفةشكسبير،مسرحيةفيتقريتابكلمةكلمةمارتيرمقطغغونزالووسردأفلاطونتخئيهاالتيالفاضلة

ابنسياسئآ،رمزا"النبيل"الهمجيمنجاعلأ،الطغيانعلىوالثورةوالمساواةبالحريةالجديدالعالمفكرةقرنحينالتقليدهذاذروةكانروشو

وألدوس،لندنوجاك،ويتمانووالت،شيلليوماري،بايرونلوردعندأيضتايظهرالرمزذلكقولتير(فعل)مثلماوالحزوالمحصئنالطاهرالطبيعة

كتفيهشؤهتموقدأيوللوصورةفييظهرلماذا؟الأمريكيةالأوديشةفيإيثاكايصنعوكأنهالهندىيبدو"لماذالورانسهـ.دليتساءلحتىهكسلي

43!أ74لاء-6الما،353حط4وله+3ولهيأ(4:ولهزع،ء!،19913).أنظر"؟ةامرأيشبهباتحتىوخصزه

45،2991الكرمل،"الإنسانواكتشافأمريكااكتشاف14"29دراستناوكذلك

الترتيبمعبالضرورةيتطابقلاالطباعيالترتيبوبعضنوضعنا،منالسطورترقيم(توبقالالبيضاءوالدارالجديد،دار)بيروتكوكتاعشرأحد

الدراسةلأغراضوذلك،الأصلفيالطباعي
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التنميطتقويضفيإليهاالمستذالقسطتؤذي

التاليةوظيفتهالكنالأحمر.للهنديالأسطوري

الشبكة،لتلكمباشرةغيرتغطيةتأمينفيتتمئل

)السطرالقراءةمنالجزئيالمستوىفيسواء

المستوياتفيأومثلأ(،السابعوالسطرالثالث

وماالأسطرداخلالوحداتبينللعلاقةالمتداخلة

السادسوالسطرالأولالسطربين)العلاقةبينها

والمجرورالجازوتواتر،المتكلمضميرضوءفي

(.والثامنالسابعالسطرينفي

رغبةتلئيالتيهيالستراتيجيةهذهأنالأرجح

كمابالوجودالتراجيديالوعيتمثيلفيدرويش

الطبيعيمحيطهأمامالأحمرالهندفييتوشله

يكادالرابعوالقسم.بالأبيضعلاقتهوبصدد

المباشرةغيرالتغطيةتطبيقاتعلىبأسرهينهض

علىدرويشقدرةتبرزوفيه،المعنىلشبكات

التالية.التفريعاتتنفيذ

والواقعة،الواقعةبوسيلةالفانتازياإيقاف-أ

إلىوصولأبينهماالمبادلةثم،الفانتازيابوسيلة

وأوالدنيا،العلياللسياقاتصياغاتجملة

في"سياق-الميكرو"مقابل"سياق-الماكرو"

أصواتنالمالىيرفعسوففقن..":الأسلوبعلم

منالضوءيغسلوقن؟الغيوميابسءفيمطر

فنبعدنا؟معبذنايسكنسوفبعدنا؟/وفن

؟"المعدنيالصخبعاداتبا/منسيحفظ

)كواقعةءفيزيائية(الصوثيرتفعالمثالهذاففي

(،بصرية)كهلوسةصالغيوميابسءفيمطرإلى

بعدالضوغيغسلوقنالمعبذيم!نكنقنويتقابل

الصخبمنالعاداتسيخفظوقنالحمرالهنود

هوأعلىسياقشضمندنياسياقاثوهذه.المعدني

هذاعلىتهيمنالتيالعميقةالرثاءنبرةمنجزغ

موضوعهصناعةفيوتسهم،القصيدةمنالقسم

تلفسقبلبالوجودالتراجيديالوعيالمركزي

الاندثار.سيرورات

والواقتالفانتازيابينالمتبادلالإيقافحالة

فيالمقذسحضورمنالمناسحتالمستوىتستولد

قيامهاإلىبالنظرتراجيدفي،-رثائيئتفصيلكل

الراهنبينالحاذالقطعمستوياتبطرحأصلأ

نقطةءمعفقةصفيبقائهمااستمرارمعوائمتخئل،

"قن:فسؤال.ذاتهالآنفيوالغيابالحضورمن

منبالغيابيتكفنبعدنا؟"معبذنايشكنسوف

بينالرثاءنبرةويحزكالحضور،يلغيأندون

ضميزيستبدلأندونمن"و"بعدنا"الآن"

وأضميربأفيدائقا(بالجمع)وهوالمتكلم

اخسإ--ختاا!ح!عحنو!*-إكبمضضشب-حصجوأطاتئ!شرلأكبما

الداكالجماعيبالسلو&صلةذاتلهالمكؤنةالعناصزتكونوبخاصةءحين،إشارة

.الموروثعلىالداكالشعائريبالسلو&صلتهامنأكثزالحياةعلى

همامتوازيئيئخطينوضمنتقريتا،السطورجميعفيللضمائرالحواريالتت-ب

)المتكلمالمفردضميزفيهاينضئمورباعيةثلاثيةسلأسلضمنأو،"أنتمو"نحن"

صيغةإلى"اللهو"الأرضوالآخر"و"الغريب"عناصرلبضيف(والغائبوالمخاطب

،القراءةعمليةخلالبيسريتسفلخفيئ،بارغتوزيغهناثمة.السابقةالثنائيةالتوازي

فيهايتنامىتصاعديةتشكيليةهندسةعنيكشفالإنشائيةخصائصهتحليللكن

المناسبالتوقيتفيالإبدالاتتلكوقطعالمعنىلإبدالات/التزامنيالتكعيبيالمنظور

وفقبالآخرالأحمرالهنديلقاءمعاني4إبدايتشكلحيثالتاليالمثاللاحظوا

3-3و/المتكلم(،)الغريب2-1السطورفيكما،متضاعفةمنظورات

المخاطب)الغريب12-1و./المخاطب(،)الغريب01-وه/الغائب(،)الغريب

13وأيضتا(،الجمعبصيغةو"الآخر"/المخاطب،الجمعبصيغةالمتكلمالمفرد/الهندي

نحن(.،الله)1وه(،/الغائب)الأرض

أناوقال،الغريبقال"بالحضارة"نبشزكم\.

منكمالأرضنأرثلكيجئث،الوقتسئب2

بئزاالأرضرفيويحفرغريتاكلأقاالغريدثيقول3.

غريتاكلاقاالغري!ثيقولالسماء،فيهاليدفن4
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وعدتبماذا.والفراشأطفاتناويصطاد.ه

غريب؟ياحديقتنا

التيالسلحفاةتجرحلاأكئز!الأرضنتحفرفلأ6

،الأرضجذتنا،الأرضظهرهاعلىتنام7.

وزينتناشعرهاأشجارنا

فلافيها"موتلاالأرضن"هذه.زهرها8.

بساتينهامراياتكشزلاأتكوينهاهشاشةتغئيى9.

أنهازنا.الأرضتوجعلا،الأرضئجفلولا01

خصزها

..تقتلوهافلا،ونحنأنتم،نحنوأحفاذها.11

واتركوهادقناخذوا.قليلعفا،سنذهب.12

هي،كما.13

،المياهفوقاللةكت!تماأجمل.14

."ولنا...له.15

عندالتصاعدإيقاغيغلقالأخيرالسطركانوإذا

فلأنبالعابد،المعبودالتقاءبرهةذروةءختاميةءهي

يتوففلمالقارئولأناللقاء،موضوغهيالأرض

ظهورهامنظوراتعلىسيكولوجئآإحالتهاعن

ليجرخبئزا،فيهاليحفزليرثها،جاءالذي)الغريب

متابعةوعن...(ليوجغهاتحملها،التيالسلحفاة

)بئزأخرىمنظوراتمعتلكالظهورحالاتتزامن

الأطفاللاصطيادغريبئكلأئمالسماء،لدفن

العنصرإلىوصولأ(،الأرضمقابلالدئم،والفراش

ويشاركمرةكلفيالقارئإليهيرتذالذ!البؤري

يفتحالذي)الأمزأيضتامضاعفاتهصناعةفي

المضاعفاتهذهبعضئسقطالتي"الآويل"سطوخ

المحذدالسياقوخارحالعريضالأرضسؤالعلى

هناالأرضأنقارئيرىكأنالنصن.يعلنهالذي

بأسرها(0)1(المعمورةأنهاآخزيرىأو،فلسطينهي

لدرجةءمنتبئولكنه،بسيطالثالثالتفريعهذا-ج

تنظيمعلىيقومإنه.التعبيريالتركيبمتقدمةءمن

الذيبالخيار)تذكرنادؤاميةءحركةفيالصورة

مطلع!صيرةلفترةياوندإزراعليهاشتغل

من:بصرية:تتوالدمتوالياتشكلتأخذ(،)2(القرن

داخلالخاصةالدائريةديناميتهالتكسبالمركز

عنتنفصلأندونمنالنصن،فيالمعنىشبكة

مشهدصبناءأوهنامفردةصباستخداممعهاتحويكهعنتتوقفأندونمنأوالمركز،

الخامس:القسممنالتالي4المثاالتفريعهذانماذجمن.هناك

شعبي.أرواخالكشتناء/يخئئشجزهناشعبيماتهنا.شعبيكان"هنا

أوفعلنلكنني،بالسيفأفيأرضنوماء./خذواوضوءاهواغشعبيسيرجع

منشبييبيعباسمي/علىأوفغلنوقاتلهالقتيلبينالصلح/معاهدةباسمي

/وأسقطباسميوألتص،شمساخزأوذعأني../وأعرفالذرةحقولحولالنتموك

"عصزكالبيضسئدياأمي/لتدخلقلدبإلىأعودأنيالنهر،في

قلب"أرض/هوثانومركز"شعبي،"هوأؤلمركزمنتبدأالدؤاميةالحركة

كماالمركرين،عنمنفصلةخاصةءغيرديناميةصمتوالياتءبصريةءذاتومن،"أمي

التالي:الترسيمفي

شعبي

القتيل

الكستناءأاشجر

شعبيأرواح

وماءأوضوءاهواء

السيف

أفيأرض

أالذرةاحقول

أرض

اسمي

الصلحمعاهدة

أوفع

الشوكأمناشبر

باسميأالتصا

شمسأأخرأوذعا

أفيقلب

أفي

القاتل

السيف

الصلحمعاهدة

النهرأفيأسقطأ

البيضسئد

عصرك

شمسأخرآأ

صفر،الدرجةإلىبالمجازالهبوطهيمعففات(بين)المحصورةالبصريةوالمتوالية

تتجاورولكي،أخيلةءوظلالبلامضمونهاعنالتعبيرمنالحشيةالصورةتمكينبغية

الحركةلصناعةتتوالىالتيالحشيةالعلاقاتجملةمع(المحايدةشحنتها)في

إلى"أعودفيأو"شمسآخزأوذعأني"أعرففيالدراميالمشهد.المركبةالدؤامية

أجسادنا،تتبخر"هنافيالاستعاريالتمثيليالمشهدمنبياتاأقلليسأفي"قلب

البيانعنوغنيئ(القصيدةمنالخامسالقسماختتام)فيالفضاء"فيغيمةغيمة

بالدينامية،ذاتهاالوظائفأداغتواصلالدؤاميةالحركةداخلالحشيةالعلاقاتأن

مختلف.نحيي!لىحركتهالتخطيطآخراقتراحأفيعنالنظربصرف،ذاتها

المساحةتلكتمنحأنهافيو"ج"""أالتفريغثيئمعتتكاملالثالثةالستراتيجية

والوحدةالمجزد.نحوالتوشعإلىالتصويزمالكلماالإبدالاتقطعأواليةالدلالية

تتحركالذيالفضاءأو،"الرحم-المفردة"هيالستراتيجيةهذهعليهاتنهضالتي

حلقاقيوتوئد،ذاتهاللغويالتركيدتتفعيلهاأثناءالتصويزفتفغلبعينها،مفردةفيه

هنا.والإيحاءاتوالأصواتالمرجعيوالإطارالكثافةبالغءفيبتنؤعصالمت!مةالمعنى

الساذس:القسممن4مثا

وموتى،/ومستفتمفياتوموتى،وبولدوزراتوموتى،ومستوطناتموتى"هنالك

وحشيرئونوموتى،المماتبعد/يعيشونموتىترصدراداروشاشات

..".الرفاتفوقالأرضيحملواكييموتونموتا/وموتى،الحضارات

التالية:والتوليدالتفعيلشبكاتفيوتدخل"موتى،"هيهناالرحم-المفردة

مسالمتهولشذة،ذلكمعلكنهلجلأديه،الغفرانيطلبلا"الهندي3991(58،الناقد،)بزيعشوقيكتب،للمجموعةمراجعإفي،المثالسبيلعلى-ا

عبتايحاولالذيالمعاصرالفلسطينيللخطابقناغالهنديخطالتكأنللجميعتئسعدامتمامعهمالأرخنيقتسمأنالبيضنيسأل،روحهوصفاء

،ابرفقتهلاالفلسطينيجتةفوقالعناصرهذهعلىالحصوكيريدونالذيناليهودمعوالهواءالأرخنيقتستمأن

."ندفيأسودغصنءعلىالحشود؟/توثجاتوسطتتجفى"وجوهباونديقولوفيهاالمترو،"محطة"فيقصيدةنماذجهأشهروكانت-2
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التركيب-شبكة1

موتىهنالك-

ومستشفياتوبولدوزرات،،ومستوطنات-

ترصدراداروشاشات-

المماتبعديعيشون-

)موتا(الحضاراتوحشيرئون-

الرفاتفوقالأرضيحملواكييموتون-

الرحم-المفردةبإدخالالعطفحر!يقومحيث

بجملةءوتنتهي،الاسميةالجملةمنتبدأشبكةيمفي

مع،السابقةالتركيبيةالصيغجميغمعفدةءتضئم

لمتعفتي،والثانيالأولالسطرينختامفيمقطع

الثالثةالسطرفيمفتوحوقطعالثالثالسطرفي

هوشومسكينوامكانالتصوير.شبكة-2

تتألفاللغويالتركيبحركةأنإلىنئهناالذي

وجزغاالعميقةالئنىمنعدذايوئدأساسمن

خريطةيرسم(الأقلعلى)واحذاتحويلئآ

وهذه.العميقةوالبنيةالسطحئنىفيالصياغة

إلىالرجوعدونمنللكشفقابلةغيرالأخيرة

يشترك()التركيبالسطحفيمركزيمكون

وفي.والتجريدالتعيينعملياتفيكافيةبدرجة

تصويربيندرويشيغايرالرحم-المفردةتوظيف

تصويروبين،القارئمخئيةتسارعيضبطثابت

تطلقوتجريديةانطباعيةمستوياتإلىيتوجهحز

الدراساثتسفيهماتطلقولعفهاالمخئية،سراخ

":السابحةالصورة"بالأسلوبية

يحملوا/موتى/يموتون/كييعيشون

الرفاتفوقالممات/الأرضبعد

الحضارات/بولدوزرات/ترصد/وحشمستوطنات

/شاشات/رادار/يرئون/الرفاتمستشفيات

هيالتعبيريةالحالةالمعنىحلقاتشبكة-3

المعنىتوزيععبءتحملالتيئالمتحزكةالوظيفة

ذاتحلقاتهواستيلأدالشعوي،النمىفي

الوظيفةتلكرأينالقد.المفتوحةالدلاليةالمحتويات

التصوير،فيمستويثيئبيندرويشمغايرةفي

لكيفق!رشعريةسطورسبعةإلىيحتاجهووها

علىيربطهاثم،السابقةالتعبيريةالحالةيقطع

يعودآنقبلى،جديدةتعبيريةبحالةتلسكوبيئنحو

فيولكن،الأولىالرحم-المفردةإلىسريغا

المحتوياتجميغتحشدوتصويريةتركيبيةعمارة

:جديدةعلأقاتعلىفتحهاوتعيدالسابقةالدلالية

ثقوبمنأرضنا،حصىمنأرضناعلى"نطل

نطلالنجوم!للأممنأرضنا،علىالغيوم/نطل

الذرةزغبمن،البحيراتهواءأرضنا/منعلى

البيض،أيهاشيء/يحاصركم،كلمنالحور،ورقمنالقبر،من/زهرةالهشن،

بالسز."يبوحونموتى،يعودونموتىموتى/يعيشون،،يموتون!وتى

التالية.التغئراتيلاحظوأنالسابقينالتخطيطينفيالمثالهذايستدخلأنوللقارئ

)فيالثانيالمثالفيالحمرالهنودموتىحركةبصدد/الفعلىالفاعلصيغة-أ

ويلعب.الأولالمثالفيتركيبيةأنماطخمسةمقابل(،والسادسالخامسالسطرين

.هناكالعطفحر!لعبهالذيالديناميئادوزهناالجزحر!

الشكلىمقابلدائرثآ،شكلأيأخذ""أرضناالرحم-للمفردةالتركيبيالتوزيع-ب

الأولالمثالفي))موتى"مفردةأخذتهالذيالهرمي

تنتميالأولبصريئن:فرغئيئفيإليهوالمضافللاسمالمباغتالتوزيع-ج

والثاني6(،4،)1،الطبيعةمنالمنخفضالأرضيالمستوىإلىالطبيعيةعناصره

،الغيومثقوبمعالأرضحصىفيتوازى5(،3،)2،العاليالفضائيالمستوىإلى

القبر.زهرةمعالذرةوزغدث،البحيراتهواءمعالنجوموكلائم

تداخلءخطوطفيالطبيعةعناصر(إنتاج)ويعيدي!تجالبصريالتشكيلهذابعض

الطبيعيالظاهربينمشهديةفينومينولوجيابناءإلىوأقربوأفقيةعمودية

هذهوفقالعناصرتلازئميفرزهاالتيالذهنيةالصورةوبين،الباطنيوتشخيصه

سوسيولوجيافيبسيطةقاعدةعلىتنهضالرابعةالستراتيجيةهذه.المعادلة

خامدةأواليةلا،المعنىلتكويننشطحقلبالنصنالقارئعلاقةأنوهي:القراءة

السريريةالدراساثوتخبرنا.يعلنهأنهيزعمأوالنمنيعلنهكماالمعنىلاستقبال

معرفيئناتجإدخالفيالعصبيةالخلايامنالمزيدتوزطتشهدالقراءةبرهةأن

يرفقط.تسجيلهمجزدلاالنمن،علىوجماليئ

العالممشهدعلىالعينبإغلأقشبية،الستراتيجيةهذهوفق،درويشبهيقومما

حملوقدجديدمناستخراجهثمالمخئلة،عتمةفيتمريرهبغية(المضاءة)وعناصره

اشتفواالإغريقأندلالةبغيروليسالخاصةديناميتهعنفضلأ،الثلاثةالأطواردينامية

علىيساعدناماكثيزاالعينإغلأقإنإذ)الضوء(،30ء3ءالجذرمنالفانتازياتعبير

قصيدتهدارشيدكدرويش)كأنالضياء.فيتكويتهانستطيعلاالتيالصورتكوين

"(الظلقؤةفيالضوءلنقتسم"تعال.الثانيالقسمفييقولحينالتفصيلهذاعلى

أدبية-ممارسةدرويهـثرقصيدةأناعتبرناكوكناعشرأحدعلىتعليقءسابقصفي

الدوامعلىوثمة.أسلوبئآ-خطابئآإنشاغ(تكونأنقبل)أوكونهامنأكثرتصئية

فيالنمندخولشئكيطاولنشطإشكاليئ4وجد،والشكلللمعنىمتعددةسطوخ

التيالتعبيريةالستراتيجياتمتابعةالمقاربةهذهفيحاولناولقدالشعريةوظيفته

مستندينأسلوبيئ،-خطابيئكإنشاءدرويشبقصيدةأفي،الثانيبالجانبتتصل

قصائدإلىقياشابالأسلوباحتفاءالأقلهيالأحمر"الهندي"خطبةأنإلى

تحذيها.أوالدراسةإغراءعلىتحريضتاأكثزيجعلهاالذيالأمز،الأخرىالمجموعة

فيينفتحأنالنمنلشكلأتاحتالطويلةالملحميةدرويشقصائدإنالقولويبقى

وخياراثالمعنىعلاقاثتتطفبهالذيالتناسبيالسياقضغطتحتمعناهمساحة

واقعةليسولأنه.تاريخيأوحضاري-ثقافيطابعذيأعرضإطارءفيالشكل

والعلاقاتوالمتلفي،والشاعرالنصن)حياةالاجتماعيةحياتهاخارجمعفقةأدبية

مننوغاظلالأسلوبيراهنهفإن(،الأخرىوالتاريخيةوالسياسيةالإيديولوجية

والتكوين.الولادةطورفيكانمماولكثييى،قائمهومالبعضىالدائمةالمراجعة

بارش!

حلىيديصبحي

سوريةمنناقلى
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